
 الاستدراج
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له إن  

 . أما بعد: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله
وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ يَا أاي   عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال تعالى: }    هاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا

 [. 102]آل عمران :    {مُسْلِمُونا  
من   الخطاب رضي اللََّّ عنه بما أصيب بالعراق لما قدم على عمر بنأما بعد عباد الله تأملوا هذه القصة: 

المال: ألا أدخِلُه بيت المال؛ قال: لا ورب الكعبة لا يؤوى تحت سقف بيت  ، قال له صاحب بيت الغنائم
وحرسه رجال المهاجرين       غطاء من الجلد    حتى أقسمه، فأمر به فوضع بالمسجد، ووضعت عليه الأنطاع

  فلما أصبح غدا مع العباس بن عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف رضي اللََّّ عنهما، أخذ بيد، والأنصار
أحدهما، فلما رأوه قشطوا الأنطاع عن الأموال، فرأى منظراً لم يُ را مثله، رأى الذهب فيه، والياقوت،  

والزبرجد، واللؤلؤ يتلألأ، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال له أحدهما: إنه والله ما هو بيوم بكاء،  
ولكنه واللََّّ ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع   تا ولكنه يوم شكر وسرور. فقال: إني واللََّّ ما ذهبتُ حيث ذهب

فإني   ورفع يديه إلى السماء وقال: "اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدراجاً  بأسهم بينهم، ثم أقبل على القبلة،
يْثُ لاا ي اعْلامُونا( الآية    (1) رواه البيهقي  .أسمعك تقول: )ساناسْتادْرجُِهُمْ مِنْ حا

، منها خوف الفاروق رضي الله عنه من عقوبة الاستدراج التي حذرنا الله  دروس وعب من وكم في هذه القصة 
ُ عالايْهِ واسالَّما قاالوقال {  ي اعْلامُونا  لاا  حايْثُ  مِنْ  ساناسْتادْرجُِهُمْ } منها قال تعالى: راأايْتا   إِذاا"  محذراً: النَّبِيِ صالَّى اللََّّ

نْ ياا ماا يُُِب  واهُوا مُقِيمٌ عالاى ماعااصِيهِ فاإِنََّّاا ذالِكا مِنْهُ اسْتِدْ  ، ثمَّ تالاا راسُولُ اللََِّّ  "رااجٌ اللََّّا ت اعاالى يُ عْطِي الْعابْدا مِنا الد 
ُ عالايْهِ واسالَّما  لايْهِمْ أابْ واابا كُليِ شايْءٍ حاتىَّ إِذاا فارحُِوا بماا أُوتُوا  ف الامَّا ناسُوا ماا ذكُيِرُوا بِهِ ف اتاحْناا عا }   :صالَّى اللََّّ

هُمْ ب اغْتاةً فاإِذاا هُمْ مُبْلِسُونا   و صححه الألباني  أخرجه أحمد{ أاخاذْناا
ا، وانْساائهِِمْ   عالايْهِمْ  النيِعامِ  بِِِدْراارِ  واذالِكا   يُ هْلِكُهُمْ، ماا  إِلىا  قالِيلًا  قالِيلًا   سنستدرجهم: قال الشوكاني: المعن    شُكْراها

هامِكُونا  اياةِ  طرُُقا  واي ات اناكَّبُونا  الْغاوااياةِ،  في  ف اي ان ْ مُْ  يُاْصُلْ  لماْ   واأانَّهُ  بِذالِكا  لِاغْتِِاارهِِمْ  الِْْدا مُْ  بماا  إِلاَّ  لْا   مِنا  اللََِّّ  عِنْدا  لْا
نْزلِاةِ   .واالز لْفاة الْما

وكم من مغرور بالستِ   : كم من مستدرج بالإحسان وكم من مفتون بحسن القول فيهرضي الله عنهوقال علي 
  نسبغ: سفيان وقال .أي كلما أحدثوا خطيئة جددنا لْم نعمة وأنسيناهم الاستغفار :وقال أبو روق  .عليه

 
 ( 357/ 6)  للبيهقي  الكبرى  السنن ( 1)



ت:  بالألطاف والكراما ما أقصى ما يخدع به العبد؟ قال: : وقيل لذي النون شكرها، ونَّنعهم النعمة عليهم 
 .{ي اعْلامُونا  لاا  حايْثُ  مِنْ  ساناسْتادْرجُِهُمْ }

يمنح أحيانا عباده المعاندين نعمة وهم غارقون في المعاصي والذنوب وذلك كعقوبة لْم فيتصورون أن   والله تعالى
ينزل  فهذا اللطف الإلْي قد شملهم لجدارتهم ولياقتهم له فيأخذهم الغرور المضاعف وتستولي عليهم الغفلة 

   اً عذاب الله فجأة ويُيط بهم وهذا من أشد ألوان العذاب ألمعليهم 
 :ثلاث حالاتلا يخرج عن العبد إذا وقع في الذنب  و 

  إِنَّ }حبة الله ورحمته بمتعالى منه فهذا يفوز  ويرجع عن خطئه ويتوب إلى الله ويندم  ينتبهإما أن  :الأولىالحالة 
 [ 222: البقرة{ ]الْمُتاطاهيِريِنا  وايُُِب   الت َّوَّابِيا  يُُِب   اللََّّا 

يرجع إلى ربه ويفر إليه فيكون هذا العذاب نعمة على  و  ينزل عليه العذاب ليعود إلى رشده أن : الثانيةالحالة 
اناتْ   ف الاوْلاا }ذلك العبد وسبباً في صلاحه  ا  آماناتْ  ق ارْياةٌ   كا هُمْ   كاشافْناا   آمانُوا لامَّا  يوُنُسا  ق اوْما  إِلاَّ  إِيماانُاُا  ف ان افاعاها   عان ْ

نْ ياا  الحاْيااةِ  في  الخِْزْيِ  عاذاابا   [ 98: يونس{ ]حِيٍ  إِلىا  وامات َّعْنااهُمْ  الد 
للتوبة ولا للعودة  يكون أهلًا أن يتمادى العبد في معصية الله ولا يعتب بما يُصله من عقوبات فلا  الثالثة:الحالة 

 . فيعطيه الله نعمه بدل البلاء وهذا هو عذاب الاستدراج ، لرشده بعد التنبيه له
حذر من عقوبة الله  اعاصي والله يعطيك فاحذر إنَّا هو استدراج المذنوب و العلى  فإذا رأيت نفسك مصراً 

  شديد  إن أخذه اليم على غرة منك، الله عز وجل المفاجأة احذر أن يأخذك  
ما ملكها عبد إلا عز، وما  والنفس علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس،  :  رحمه الله  قال ابن الجوزي

 . ملكت عبداً إلا ذل
 الخطبة الثانية:

لِمااتهِِ واشهد الا إله إلا الله وحده لاالحمد لله عادادا   لْقِهِ، وارِضاا ن افْسِهِ وازنِاةا عارْشِهِ، وامِداادا كا شريك له واشهد ان   خا
 ما بعد: أحمد عبده ورسوله  

 : منها  علامات لمستدرجيعباد الله ل
أاييِنْ } قال تعالى: الظلم والطغيان أولًا:   أابِ  عانْ و {   الْماصِيُ  واإِلياَّ  أاخاذْتهاُا  ثمَّ  ظاالِماةٌ  واهِيا  لْااا  أامْلايْتُ  ق ارْياةٍ   مِنْ  واكا

هُ  إِذاا حاتىَّ  لِلظَّالمِِ  لايُمْلِي  اللََّّا  إِنَّ : »واسالَّما  عالايْهِ  اللهُ  صالَّى اللََِّّ  راسُولُ  قاالا : قاالا   عانْهُ، اللََُّّ  راضِيا  مُوساى   لماْ  أاخاذا
هُ  إِنَّ  ظاالِماةٌ  واهِيا  القُراى أاخاذا  إِذاا رابيِكا   أاخْذُ  واكاذالِكا : }ق اراأا   ثمَّ : قاالا  «يُ فْلِتْهُ   رواه البخاري  { شادِيدٌ  أاليِمٌ  أاخْذا
سبحانه  لا يقابلونُا بشكر واهبها : أي أنُم بتِادف نعِم الله تعالى عليهم، مع تجدد النعم تجدد المعاصي ثانياً:



يُيى بن المثن: كلما أحدثوا ذنبا   . قالفي خدمة شهواتهم المحرماتويوظفون نعم بل يتمادون في العصيان  
 .جددنا لْم نعمة تنسيهم الاستغفار

  ماا  ناسُوا ف الامَّا } قال تعالى: سبحانه   والتعلق بها والغفلة عن طاعة وذكره وتضيع حقوقه حبي الدنيا  ثالثاً:
هُمْ  أُوتُوا بماا  فارحُِوا إِذاا  حاتىَّ  شايْءٍ  كُليِ   أابْ واابا  عالايْهِمْ  ف اتاحْناا   بِهِ  ذكُيِرُوا    { مُبْلِسُونا  هُمْ  فاإِذاا  ب اغْتاةً  أاخاذْناا

رابعاً: اتباع الْوى وإعطاء النفس ما تشتهي من الشهوات المحرمة مع الغفلة عن الله والدار الآخرة فلا يزال  
دااوُودُ   }الْوى بصاحبه حتى يورده الْلاك ولذا حذر الله نبيه داود عليه السلام بقوله:  لِيفاةً  جاعالْنااكا  إِناَّ  يَا  في  خا

مُْ   اللََِّّ  سابِيلِ  عانْ  ياضِل ونا   الَّذِينا  إِنَّ  اللََِّّ  سابِيلِ  عانْ  ف ايُضِلَّكا  الْْاواى ت اتَّبِعِ  والاا  بِالحاْقيِ  النَّاسِ  بايْا  فااحْكُمْ  الْأارْضِ    لْا
 {الحِْساابِ   ي اوْما  ناسُوا بماا  شادِيدٌ  عاذاابٌ 

 وصدق من قال: 
 عانْ هاوااكا نُ زُوغُ أنْ لاا يُ راى لاكا      وامِنا الْبالاءِ واللِْبالاءِ عالاماةٌ 

راةً وايَاُوعُ         الْعابْدُ عابْدُ الن َّفْسِ في شاهاوااتِهاا   واالْحرُ  ياشْباعُ تَا
، وأكثرها ما يكون ذلك في اللذات  والاغتِار بها  عاجلةالدنيا انشراح الصدر بلذة و الفرح والبطر   :خامساً 

هُمْ   ق ابْلِكا  مِنْ  أمُامٍ  إِلىا  أارْسالْناا  والاقادْ }  البدنية والدنيوية، قال تعالى:    ي اتاضارَّعُونا  لاعالَّهُمْ  واالضَّرَّاءِ   بِالْباأْسااءِ   فاأاخاذْناا
اءاهُمْ  إِذْ  ف الاوْلاا ( 42) سُناا  جا مُُ   وازايَّنا  وبُهمُْ قُ لُ   قاساتْ   والاكِنْ  تاضارَّعُوا بأاْ انوُا  ماا  الشَّيْطاانُ  لْا   ف الامَّا ( 43) ي اعْمالُونا  كا

هُمْ  أُوتُوا بماا  فارحُِوا  إِذاا حاتىَّ  شايْءٍ  كُليِ   أابْ واابا  عالايْهِمْ  ف اتاحْناا  بِهِ  ذكُيِرُوا ماا  ناسُوا  { مُبْلِسُونا  هُمْ  فاإِذاا ب اغْتاةً   أاخاذْناا
  ما  وكان الفضيل بن عياض كثياً ي نُاية مؤلمة نعوذ بالله منها خافها كثي من السلف لمستدرجعباد الله ول

مُْ  واباداا} يبكى ويردد قوله تعالى:  [ 47:  الزمر{ ]يُاْتاسِبُونا   ياكُونوُا لماْ  ماا  اللََِّّ  مِنا  لْا
يتمتعون بمتع الدنيا، رغم غييهم  إن الله سبحانه وتعالى يعطي الوقت الكافي لْؤلاء المستدرجي، الذين 

يقعوا إلى الأسباب التي يتخذونُا حتى الله جل وعلا  ومعاصيهم، حتى لا تكون لْم حجة يوم القيامة. يكلهم
مُْ  واأمُْلِي ( 44) ي اعْلامُونا  لاا  حايْثُ  مِنْ  ساناسْتادْرجُِهُمْ } قال تعالى: في الْلاك عياذ بالله من ذلك يْدِي   إِنَّ  لْا   كا

 { ماتِيٌ 
مِ إِذْ حاسُناتْ  تِ بِهِ الْقادارُ     أاحْسانْتا ظانَّكا بِالأايََّ  والماْ تَاافْ سُوءا ماا يأاْ

 واعِنْدا صافْوِ اللياالي يُاْدُثُ الْكادار        واساالاماتْكا اللياالي فااغْتِاارْتا بِهاا 
ذاب الآخرة، اللهم لا تجعل الدنيا أكب همنا ولا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وع

 مبلغ علمنا بمنك وكرمك يَ حي يَ قيوم. 

 


